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ص : الم

الأقضــية القمعيــة الــتي خصصــتها ســلطات الاحــتلال الفرنســي للجزائــريين ه الورقــة البحثيــة تعــالج هــذ
المنشـــأة هـــذه الأقضـــية في المحـــاكم الجنائيـــةالمســـلمين القـــاطنين في المنـــاطق الخاضـــعة للحكـــم المـــدني، وتتمثـــل 

، 1910جويليــة 24و1903فيفــري 14المعــدل والمــتمم بقــانوني 1902ديســمبر 30بموجــب قــانون 
31ــا بموجــب قــانون المعــترف1902مــارس 29المســتحدثة بموجــب مرســوم للأهــالي المحــاكم القمعيــةو 

ــال العقــابي، والــذين الإداريــينتعزيــز دور المتصــرفين إلىإضــافة، 1904مــارس  ت المختلطــة في ا للبلــد
ونســعى مــن خــلال هــذه المداخلــة إلى . 1902مــارس 29منحــت لهــم ســلطات موســعة بموجــب مرســوم 

قيــــة الكامنــــة وراء اســــتمرار ســــلطات الاحــــتلال الأســــباب الحقيمــــدى شــــرعية هــــذه الأقضــــية و البحــــث في 
الــذي كانــت جزائــي اســتثنائي يختلــف علــى النظــام-الجزائــريين المســلمين لنظــام قضــائيإخضــاعالفرنســي في 

الجزائـــريينإخضـــاعزوال مـــبررات تطبقـــه علـــى المســـتوطنين واليهـــود والمســـلمين الـــذين كـــانوا في صـــفها، رغـــم 
،  وهــي المــبررات المتعلقــة بوجــود تمــردات وانتفاضــات متواصــلة ضــد النظــام المســلمين لنظــام عقــابي اســتثنائي

الفرنســـي في الجزائــــر يالاســـتعمار ا شخصـــيات فاعلـــة في النظـــام لـــتي لطالمـــا كانـــت تكررهـــالاســـتعماري وا
منهجية ، محل البحث الإشكاليةعلى وللإجابة، خلال القرن التاسع عشر تعريـفالتتخذ مـن اعتمد

النصـوص التشـريعية إلى، واسـتنادا مـدخلا للموضـوعمكانتهـا في المشـروع الاسـتعماريوإبـرازالأقضية ذه
ت ، قـانون الإنســانحقـوق إعــلان(الفرنسـية  للوقــوف مقاربــة) الجزائيـةالإجــراءاتوالمـواطن، قــانون العقــو

.مينوأثر ذلك على الجزائريين المسلالقانونية الناجمة عن استحداث هذه الأقضيةالتجاوزاتعلى

Résumé :

Ce papier de recherche est traité les juridiction ions répressives
attribuées par les autorités françaises d'occupation aux algériens
musulmans vivant dans les territoires civiles . Ces juridictions  sont : les
cours criminelles institués par la loi du 30 décembre 1902, modifiée et
complétée par les lois du 14 février 1903 et du 24 juillet 1910, et les
tribunaux répressifs créés en vertu du décret du 29 mars 1902 et
reconnue par la loi du 31 mars 1904. On cherche à travers cette cette
intervention à examiner l'étendue de la légitimité de ces juridictions et les
véritables raisons de la poursuite de l'occupation. Les autorités
françaises d'occupation ont soumis les Algériens musulmans à un système
judico-pénal d'exception qui diffère du système qu'ils appliquaient aux
colons, juifs et musulmans qui étaient de leur côté, malgré la disparition
des justifications pour soumettre les Algériens musulmans à un système
pénal d'exception, qui sont les justifications liées à l'existence de



rébellions et de soulèvements continus contre le régime colonial, qui ont
toujours été répétés par des personnalités actives du régime colonial
français en Algérie au cours du 19 siècle , et afin de répondre à la
problématique posée, on a adopté une méthodologie basée sur la
définition de ces juridictions répressives et la mise en évidence de leur
place dans le projet colonial en guise d'introduction au sujet, et basée sur
les textes législatifs français (Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen , Code pénal, Code de procédure pénale) une approche pour
identifier les dérives légales résultant de la création de ces juridictions et
leur impact sur les algériens musulmans.

نص المداخلة
: ملاحظة

المداخلة لا تزال قيد التعديل ونعكف حاليا على تجويدها

:ةــــــــــالمقدم

علـــى الـــرغم مـــن زوال مـــبررات إخضـــاع الجزائـــريين المســـلمين لنظـــام عقـــابي اســـتثنائي يختلـــف عـــن 
الجنسـية الفرنسـية مـن اليهـود النظام الذي كان سائدا في فرنسا والسارية أحكامه على المسـتوطنين وحـاملي 

والمسلمين،  وهي المبررات المتعلقة بوجود تمردات وانتفاضات متواصلة ضد النظام الاستعماري والـتي لطالمـا  
كانــت تكررهــا شخصــيات فاعلــة في النظــام  الاســتعماري الفرنســي في الجزائــر خــلال القــرن التاســع عشــر، 

اجــع عــن سياســتها العقابيــة  تجــاه الجزائــريين المســلمين، فقــد إلا أنّ ذلــك لم يمنــع ســلطات الاحــتلال مــن التر 
ا في منـاطق الحكـم المـدني قضية قمعية اسـتثنائية أنشـأ . عززت منظومتها العقابية في مطلع القرن العشرين 

المعـدل والمـتمم بقـانوني 1902ديسـمبر 30تتمثل هذه الأقضية في المحـاكم الجنائيـة المنشـأة بموجـب قـانون 
29، والمحـــاكم القمعيـــة للأهـــالي المســـتحدثة بموجـــب مرســــوم 1910جويليـــة 24و 1903فـــري في14

ا بموجب قانون 1902مارس  ، إضـافة إلى تعزيـز دور المتصـرفين الإداريـين 1904مـارس 31المعترف 
ـــال العقـــابي، والـــذين منحـــت لهـــم ســـلطات موســـعة بموجـــب مرســـوم  ت المختلطـــة في ا مـــارس 29للبلـــد

1902.



ـا لم تنـل حظـا وافـرا مـن الدراسـة   رغم أهمية هذه الجهات القضائية في المشروع الاسـتعماري إلا أ
إليهــــا، فقــــد ركــــزت هــــذه -المحليــــة والأجنبيــــة–في الأبحــــاث الأكاديميــــة  خصوصــــا مــــن الزاويــــة الــــتي أشــــر

دثة مـن طـرف الفرنسـيين خصيصـا على الجانب التوصيفي للهيئات القضائية المستح-على قلتها-الأبحاث
بنـاءا علـى هـذه الملاحظـات سنسـعى مـن خـلال هـذه الورقـة البحثيـة . لمقاضاة الجزائريين المسلمين وقمعهم

ــــذه الأقضــــية وإبــــراز مكانتهــــا في المشــــروع الاســــتعماري، واســــتنادا إلى النصــــوص التشــــريعية  إلى التعريــــف 
ت ، قــانون الإجــراءات الجزائيــةإعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن، قــان(الفرنســية  ســنبين مختلــف ) ون العقــو

.التجاوزات القانونية الناجمة عن استحداث هذه الأقضية وأثر ذلك على الجزائريين المسلمين

لأقضية القمعية/  أولا لجزائريين المسلمينما المقصود  ؟الخاصة 

ذه الاقضية تلك الجهات القضائية التي خصصتها سـلطات  قاضـاة الجزائـريين الاحـتلال الفرنسـي لميقصد 
لبـت في الجـرائم الـتي يرتكبهـا الجزائريـون المسـلمون ن غيرهم، فقـد كانـت هـذه الاقضـية تخـدو المسلمين  تص 

م واليهـود  ـم المسـتوطنون علـى اخـتلاف انتمـاءا دون غيرهم من سكان الجزائر خلال تلك الفترةـ ونقصد 
وغـــير الحاصــــلين عليهـــا، والجزائـــريين المســــلمين الحاصـــلين علـــى الجنســــية الحاصـــلين علـــى المواطنــــة الفرنســـية

ت، ( القــانون العــام لاقضــية هــم في صــف فرنســا، والــذين كــانوا يخضــعون الفرنســية أو الــذين  محــاكم الجنــا
لأهـالي المسـلمين ). المحاكم الجنحيـة، محـاكم الشـرطة البسـيطة بترسـانة قانونيـة وقـد زودت الاقضـية الخاصـة 

. صة لأقضية القانون العاملم تكن مماثلة لتلك التي كانت مخصستثنائية ا

:ضرورة التمييز بين الأراضي المدنية والأراضي العسكرية/ نيا

بعـد أن قطعـت الســلطات الفرنسـية أشـواطاً كبــيرة في القضـاء علـى مقاومــة الأمـير عبـد القــادر 
ً في كيفيـــة إدارة )1(في الغـــرب الجزائـــري وبـــدأت الأمـــور تســـتتب لصـــالحها تـــدريجياً  ، أصـــبحت تفكـــر جـــد

ــا في بلادهــا  أم تحــاول أن تخلــق نظامــاً "الميتروبــول " الجزائــر ؛ هــل تقــوم  بتســييرها وفــق الطريقــة  المعمــول 
15و لأجـل هـذا الغـرض أصـدر الملـك الفرنسـي الأمـر الملكـي في . خاصاً يتماشى مع الظروف الجزائرية  

)1( émilien chatrieux : op.cit , p.214.



الجزائــر : هـي ) provinces( "عمــالات "الـذي نــصّ علـى تقســيم الجزائـر إلى ثـلاث  1845أفريـل 
:   من المناطق و تضم كل عمالة ثلاثة أنواع .  )2(، و هران ، و قسنطينة 

(*))  les territoires civils( المناطق المدنية - 

.                                           ) **() les territoires  mixtes( المناطق المختلطة -

.) le territoire militaire ()3( المناطق العسكرية - 

ـا -آنـف الـذكر-و قد عـرّف الأمـر الملكـي  الأراضـي العربيـة الـتي " : منـاطق الحكـم العسـكري 
و ، )4("تقع سواء في الساحل أو في داخل البلاد ، والتي ليسـت منـاطق مختلطـة ولا منـاطق مدنيـة 

و ينعــدم أو يقــل فيهــا تواجــد المعمــرون " الجزائريــون " الأهــالي  لتــالي فهــي تمثــل كــل الأراضــي الــتي يقطنهــا
ً ، بواسـطة حكـام عسـكريون فرنسـيون يسـاعدهم أعـوان .ن الأوربيو  وتحكم المناطق العربية حكماً عسـكر

وتخضــــع القبائــــل العربيــــة إلى الحكــــم العســــكري في كــــل . جزائريــــون وفــــق تنظــــيم إداري ذو طــــابع عســــكري 
.  )1(المناطق حتى ولو كانت في مناطق الحكم المدني

الجزائـر ، ( المناطق العسكرية في كل مقاطعة من المقاطعـات الـثلاث وأسُندت الإدارة العليا  في
، و يخضـع ) lieutenant général( إلى ضابط عسـكري سـامي برتبـة فريـق )    وهران ، قسنطينة 

بمســاعده لجنــة  يترأســها قائــد ويحظــى قائــد المقاطعــة. )2(قــادة المقاطعــات الــثلاث لســلطة  الحــاكم العــام 

)2( OR. du 15 avril 1845 , art. 11, in.M.P de ménerville : dictionnaire de législation
algérienne , 1ère V (1830-1860) , op.cit, p.13.

)*( ع  ل الراب ي الفص أعالجھ ف دء . بخصوص النظام الإداري الفرنسي في مناطق الحكم المدني س ا الب د آثرن و ق
ز الإدارة  ذي میّ كري ال ابع العس راً للط كري نظ م العس اطق الحك ي من ي ف ام الفرنس ة و بالنظ ي الخمس یة ف الفرنس

) .1870-1845( عشرون سنة الأولى من المرحلة محّل الدراسة  
عد ثلاث )**( سمبر 9موجب قرار سنوات من ظهورها) 3(ألغیت هذه المناط : نظری1848د

APE. Du 9 décembre 1848, art.1 , in. M.P de ménerville : dictionnaire de législation
algérienne, 2eme V ( 1860-1866) ,  op.cit, p. 26 .

)3( Claude collot : les institutions de l'Algérie Durant la période colonial (1830-1962)
, OPU, Ben aknoun, Alger ,et CNRC, paris , 1987 , p. 36 .

)4( OR. du 15 avril 1845,art.13 , in. M.P de ménerville : dictionnaire de législation
algérien 1ère V  ( 1830-1860) ,  op.cit , p.16.

)2( OR. du 15 avril 1845,art.16 et 18 , in. M.P de ménerville : dictionnaire de
législation algérien 1ère V  ( 1830-1860) , op.cit , p.16.

)2( ibid, art.120 , p.21 .



، هذه اللّجنـة  تكـون بقـرب قائـد المقاطعـة و تخضـع لسـلطته المباشـرة ، ) maire( بلدية أعلى أو رئيس
ويوجــد إلى جانبــه  كــذلك عــون مــدني  يتكفــل بتحضــير ومتابعــة كــل الأمــور المخولــة لــه قانونيــا و المتعلقــة 

، ) répartition des impôts( أساساً بطابعها المدني  خصوصاً مـا تعلـق الأمـر بتوزيـع الضـرائب 
ت و المنــاجم ، وتنظــيم  ت الأهــالي ، واكتشــاف الغــا والإحصــاء ، و تقــدير أمــلاك الدولــة ، ومحاســبة بلــد
استغلال المياه ، ومشاريع الاستيطان ، و الأشغال العموميـة ، واسـتقرار المعمـرين في المـدن ، وإنشـاء الحالـة 

لأهــالي المســلمين  أن نُـعَــرِّ . المدنيــة الخاصــة  ختصــار دور العــون المــدني فإننــا نقــول أنـّـه رئــيس وإذا أرد فَ 
الإدارية  ذه الصفة فإنهّ  مكلف بمتابعة ومعالجة القضا . )3(المكتب المدني لقائد المقاطعة ، و

ا وتُ  تلـك المنـاطق الـتي تتمتـع بكثافـة سـكانية أوربيـة كافيـة لجعلهـا تسـتقبل " عرّف المناطق المدنية 
،   و الأراضــي ىو هــي تشــمل المــدن الكــبر .  )2(..." المصــالح المدنيــة أو تكــون مؤهلــة لأن تســتقبلها 

ــا المعمــرون خصوصــا في الســواحل الــتي كانــت القِبلــة الأولى للمعمــرين  وقــد نــصّ . )1(الخصــبة الــتي اســتقر 
بعــين ) 1845أفريـل 15( نفـس المرسـوم  علـى أنّ المنـاطق المدنيــة تسـير بواسـطة نـواب إداريـين للأقسـام 

1847و في ســنة . لمــدير الشــؤون المدنيــة ، وكــل المنــاطق المتبقيــة تخضــع لســلطة القيــادة العامــة العســكرية 
استشــاري مهمتــه تســيير المنــاطق أسُــتحدث في كــل مقاطعــة مــن المقاطعــات الــثلاث منصــب مــدير ومجلــس 

. )2(المدنية 

ولقـــــد حافظـــــت الجمهوريـــــة الثانيـــــة علـــــى نفـــــس التقســـــيم الإداري للجزائـــــر لكـــــن مـــــع بعـــــض 
على إلغاء المناطق المختلطـة ، و عوضـت المقاطعـات 1848ديسمبر 9التعديلات ، حيث نص ّ مرسوم 

كـــــل عمالـــــة مـــــن ووضـــــع علـــــى رأس) . départements( في المنـــــاطق المدنيـــــة  بواســـــطة العمـــــالات 
.)préfet )()3عامل عمالة أو والي العمالات الثلاث  

)3( Achille filias : dictionnaire des communes, villes et villages de l'Algérie ,
imprimerie typographique et lithographique , j. Lavigne , Alger , 1878, p.8.

)2( E. Pélissier de Reynaud : annales algériennes , nouvelle édition , revue corrigée et
continuée jusqu'à la chute d'Abdelkader , tome 3, libraire bastide , Alger , 1854 .p.227.

)1( luis Vian : l'Algérie contemporaine , challamel ainé , éditeur, libraire
commissionnaire pour l'Algérie, les colonie et l'orient, et libraire centrale , paris, 1863,
p.64.

)2( émilien chatrieux : op.cit ,p.214-215.
)3( idem.



ومـــن المفيـــد الاشـــارة الى أن ســـلطات الاحـــتلال عملـــت علـــى تحويـــل المنـــاطق الخاضـــعة للحكـــم 
، بينمـــا بينمـــا بقيـــت المنـــاطق الجنوبيـــة 1870العســـكري في الشـــمال الى منـــاطق مدنيـــة تـــدريجيا منـــذ ســـنة 

تي الاقضـية القمعيـة كما يجـب التنويـه إلى أنننـا سـنعالج فيمـا .خاضة للنظام العسكري ) الصحراء(للجزائر
لجزائـــــريين المســـــلمين في المنـــــاطق المدنيـــــة فقـــــط، لأن الجزائـــــريين المســـــلمين القـــــاطنين في الاراضـــــي  الخاصـــــة 

، اللجــــان المحــــاكم العســــكرية /مجــــالس الحــــرب: مــــن نــــوع أخــــرى هــــيالعســــكرية كــــانوا يخضــــعون لأقضــــية 
. التأديبية، سلطات عقابية للعسكريين وللحاكم العام

:les tribunaux répressivesردعيةالمحاكم ال/ لثا

وتوأ1902مين الصــــــادرين في مــــــارس القضــــــائية بموجــــــب المرســــــو هــــــاتإنشــــــاء هــــــذه الجتمّ 
لأجـل هـذا الغـرض أصـدرت . ، وكان عدم شرعيتها صارخًا لأن هنـاك حاجـة إلى قـانون لتأسيسـها1903

مــاي 1ألغيــت بموجــب مرســوم .لإضــفاء الشــرعية عليهــا1904مــارس 31قــانون ســلطات الاحــتلال 
ا لقاضي الأ1930 .1يها في المحاكم الجنحيةيمن ينظر فوحولت اختصاصا

تحقيـــــق : لجـــــأت ســـــلطات الاحـــــتلال الى اســـــتحداث هـــــذه الأقضـــــية لتحقيـــــق هـــــدفين همـــــا وقـــــد 
هـــذه في الواقـــع ، . تقريـــب القاضـــي مـــن المتقاضـــي ، وضـــمان ســـرعة القمـــعمـــن خـــلالاللامركزيـــة والأمـــن ،

ضـــد تهاصـــارمالقضـــائية باتالمؤسســـتميـــزت هـــذه ، لم يطلبهـــا مســـؤولو العدالـــة ولا الـــرأي العـــامالأقضـــية 
ت الأوليــة ، والتــأثيرالســكان المســلمين فيمــا يلــي ســنتطرق الى .2يهــاة علالمفــرط لــلإدار ، وازدراء الضــما

ا، الاجراءات، وطرق الطعن .3تركيبتها، اختصاصا

:)composition(تركيبتها/ 1

: تتكون هيئة المحكمة الردعية من 

،رئيساصلح قاضي -

1 -
2 - claude coloot : les institutions de l’algérie durant la periode coloniale 1830-1962, p
3 -



الـرئيس والمـدعي (قاضيان مساعدان ، يعينهما الحاكم العام بنـاءً علـى اقـتراح رؤسـاء محكمـة الاسـتئناف -
، و المــدنيالإقلــيم مــوظفيو الأعيــان أيختــار مــن بــين، والآخــر مســلم فرنســيمــواطن أحــدهما ،) العــام

ن ب .4ا عن العمليمكن للحاكم العام عزل هذين القاضيين أو إيقافهم. عامًا على الأقل25عمر يكو

في مقـر واقعـة عنـدما تكـون المحكمـة القمعيـة وكيل جمهورية حسب الحالة؛ وكيل الجمهوريةولى مهاميت-
tribunalالمدينـة لمحكمـة ابتدائيـة de première instance، ويتولاهـا متصـرف اداري لبلديـة

.كان اخر عينه الحاكم العام إذا كانت هذه المحكمة واقعة في متلطة مخ

ضـابطاً في النيابـة العامـة ، كـان ثلـثهم95، مـن بـين 1931في عام من المفيد الاشارة إلى أنه 
ترؤساءهمنواب قضاة صلح ، وثلث ت مختلطةهممختلطة ، وثلثبلد مساعدين ، ومفوضـي رؤساء بلد

فيلإدارة التـدخلكـان). ...التوثيـق، الضـرائب(ةمختلفـينتمـون إلى قطاعـات شرطة ، وموظفين مـدنيين 
قاضـيان مـن أصـل ثلاثـة :ونتج عن ذلـك،ثير قوي للغايةوضباط النيابة العامةالمساعدين تعيين القضاة 

لقانون اقضاة  جاهلين  .5لجنائيكا

:compétenceالاختصاص) ب

تونســـيون ، (هـــذه المحكمـــة ، واحـــدة لكـــل دائـــرة إداريـــة ، تحكـــم علـــى مســـلمين جزائـــريين وأيضًـــا أجانـــب 
لتــالي الــدين ): مغاربــة ســتثناء القــادة والجنــود ، ولكــن أيضًــا أولئــك (معيــار الاختصــاص الشخصــي هــو 

كمــة في الجــنح فقــط تحكــم هــذه المح). بتســجيلهم في القــوائم الانتخابيــة 1919الــذين سمــح قــانون فبرايــر 
ت ،  ـــــتي يرتكبهـــــا القصـــــر ، وجـــــرائم الصـــــحافة والكـــــلام ، ومخالفـــــات الغـــــا ولكنهـــــا لا تشـــــمل الجـــــرائم ال

.6والمخالفات الضريبية

: procédure et voies de recoursالاستئناف وطرق إجراءات) ج

وهكـذا ، في حـين . القمـعهو مأمور النيابة العامة الذي يحقق في الجرائم ويقدم المعلومات ويلاحـق 
أن مبـــادئ التنظـــيم القضـــائي الفرنســـي تفصـــل بـــين ســـلطات التحقيـــق والمقاضـــاة ، فقـــد عُهـــد إليهـــا بـــنفس 

4 -
5 -
6 -



ــا(الصــفة  بصــفته قاضــي التحقيــق ، لم يكــن مكتــب المــدعي العــام ). كمــا لــو كانــت هنــاك جريمــة مشــهود 
لامتثال لقواعد قانون  ت والمواجهـاتبشأن حضور محامٍ في الاسـ1897ملزماً  جـراء هـو كـان الإ. تجوا

tribunauxنحيـة إجـراء المحـاكم الج correctionnelles ؛ يمكـن مسـاعدة المـتهم مـن قبـل محـام أو
ت من قبل المحكوم عليه أو المدعي الشخصـي أو المـدعي العـام ؛ . وكيل قدم الاستئناف أمام محكمة الجنا

امهــا في غضــون عشــرة ولكــن كــان لا بــد مــن تشــكيلها في غضــون يــومين ، وأخــذت محكمــة الاســتئناف أم
م .7الحد الزمني قصير للغاية ، وهو من الأقصر في جميع الإجراءات المدنية والجنائية: أ

ت الـتي أصـدروها يمكـن أن تؤخـذ  لم تستطع هذه المحاكم الجنائية إعلان الإقصاء ، لكن الإدا
16لى معدل سنوي يـتراوح بـين استمعت هذه المحاكم إ.في الاعتبار أمام المحكمة الجنائية لإعلان الإقصاء

6إدانـــة بصـــيد ، و 7000إلى 4500مـــن المتهمـــين ، وأصـــدرت 1/10جريمـــة ، وبـــرأت 25000و 
لســـرقة ، و 8000إلى  ـــا ؛ في 2000لاعتـــداء والضـــرب ، و 4000إدانـــة  لحمـــل الأســـلحة وحياز

2800مســــلمًا ولكــــن متهمًــــا30إلى 200الوقــــت نفســــه ، اضــــطرت المحــــاكم الإصــــلاحية إلى محاكمــــة 
٪ ، وهـــي أعلـــى بقليـــل مـــن المحـــاكم 12أظهـــرت نســـبة أحكـــام الـــبراءة ، . أجنـــبي1600أوروبي فرنســي و 

بمناســبة الــذكرى المئويــة وتحــت ضــغط الــرأي العــام . الإصــلاحية ، عــدم جــدوى هــذا الاختصــاص القضــائي
تم تطبيـق الإصـلاح في يوليـو . أرسى مبدأ إلغـاء المحـاكم القمعيـة1930الإسلامي ، صدر مرسوم في مايو 

8.على الرغم من الرفض الجماعي للقسم الاستعماري للوفود المالية1931

:les cours criminellesالمحاكم الجنائية/رابعا

1902بعد وقت قصـير مـن إنشـاء مرسـومين غـير قـانونيين لإنشـاء محـاكم قمعيـة ، أنشـأ قـانون صـدر عـام 
محكمــة ، وكــان هــذا أيضًــا لتحقيــق اللامركزيــة علــى مســتوى 17جنائيــة في عاصــمة المقاطعــة ، أي محــاكم 

. 9ولكن تم تقديم سببين إضافيين. المحاكم الجنائية

كمــا . المتضــمن اعــادة تنظــيم هــذه المحــاكم1942أوت 5ألغيــت في عهــد حكومــة فيشــي بموجــب قــانون
ت  10تقرر بموجب هذا القانون ادراجهيئة محلفين من المسلمين ضمن هيئات محاكم الجنا

7 -
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:ضغط الرأي العام الفرنسي/ أسباب استحداثها/ 1

داث سـلطاتحمن الأسباب الرئيسية الـتي تـذكرها جـل المصـادر الـتي تحـدثت عـن أسـباب اسـت
ا الاحــتلال لهــذه الأقضــية القمعيــة هــو  تحيــز هيئــات المحلفــين الأوروبيــة تجــاه المــدعى علــيهم الأوروبيــين وشــد

مــن عــام  كلت هيئــة المحلفــين عبئًــا ثقــيلاً شــ1895تجــاه المتهمــين المســلمين ، كمــا يتضــح مــن عــدة قضــا
ت : علـــى الأوروبيـــين لنســـبة لســـكان القســــم 450عقـــدت أربـــع محـــاكم جنـــا جلســـة اســـتماع ســـنوً ؛ 

قســمًا ؛ أســس المســتوطنون في 17الفرنســي ، تم تعيــين هيئــة محلفــين حكمــت علــى معــدل دوران مماثــل لـــ 
هــذه . لنفقــات الناتجــة عــن خدمــة هيئــة المحلفــينمنــاطق معينــة صــناديق اســتثمار مشــتركة لمواجهــة الخســائر وا

لقانون الفرنسي في تنظيمها وولايتها القضائية .11المحكمة لها خصوصيات مقارنة 

: organisationالتنظيم) 2

ت في تنظــيم هــذه المحــاكم ت دائــرة ، فــإن ) 1: ابتكــاران مقارنــة بمحــاكم الجنــا بينمــا تكــون محكمــة الجنــا
ت هـــي  يؤســـس نظـــام المســـاعدة تعـــاوً وثيقًـــا بـــين القضـــاة ) 2منطقـــة قضـــائية .المختصـــةمحكمـــة الجنـــا

مستشــار : مقيمــين2+ مستشــار رئــيس محكمــة اســتئناف أو رئــيس محكمــة مدنيــة (قضــاة 3 :والمحلفــين
لمحاكم الابتدائية مقيّمين مسلمين تزيد أعمـارهم 2 .(محكمة استئناف وقاضي محكمة ابتدائية أو قاضيان 

يـتم تقـديم العنصـر الإسـلامي علـى غـرار . عامًا يـتم اختيـارهم مـن قائمـة معـدة كقائمـة مـن المحلفـين25عن 
لقرعـة في بدايـة كـل جلسـة ربـع سـنوية. المحـاكم الجنائيـة في تـونس في حـين أن هيئـة .يـتم سـحب المقيمـين 

ت تتداول بشأن الجرم والقضاة عند تطبيق العقوبة ،  يتداول القضـاة والمحلفـون معًـا المحلفين في محاكم الجنا
حدد قـانون : 1941اختفت هذه الخصوصية في عام . في المحاكم الجنائية بشأن الإدانة وفي تطبيق العقوبة

ت25 .نوفمبر المداولة المشتركة للقضاة والمحلفين بشأن الوقائع والقانون في محاكم الجنا

:compétenceالاختصاص) 3

لتـالي لا يتعـين عليهـا التحقـق مـن اختصاصـها ت بولاية قضائية كاملـة ، و يمكـن أن . تتمتع محكمة الجنا
لمثـل ، يمكنهـا أن تحكــم في . يحكـم حـتى لـو تحولـت الجريمـة الـتي تم تصــنيفها في البدايـة كجريمـة إلى جنحـة و

.434صممارسات حقوق الإنسان في الجزائر، ترجمة:علي بشريرات- 10
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لجـرائم المحالـة إليهـا يجـب أن تتحقـق مـن . ائيـة بسـلطة قضـائية كاملـةلا تتمتـع المحكمـة الجن. الجرائم المتعلقـة 
ــا الشخصــية.اختصاصــها ويمكــن أن تحكــم فقــط في الجــرائم ــا هــي كفاء فهــي تعــرف الجــرائم الــتي : ميز

في حالــة التواطــؤ أو الارتبــاط مــع أفــراد غــير ). معيــار ديــني بحــت(يرتكبهــا المســلمون والجزائريــون والأجانــب 
ت. ليســت مختصـةمسـلمين ، فــإن المحكمـة الجنائيــة  لهـا اختصــاص جنــائي . يجــب الرجـوع إلى محكمــة الجنــا

رب من جرائم الصحافة والجرائم التي يرتكبها القص لكنها 

ت في قوائم . هم أيضا حكموا ببطء. في الواقع ، لم تقدم هذه المحاكم الجنائية أي ميزة على محاكم الجنا
لى الرغم من وجود محققين مسلمين محلفين في المحاكم وع. المحلفين ، كان تنظيم الجلسات أكثر صعوبة

ت م كانوا أشد قسوة من محاكم الجنا ، تمت تبرئة 1913إلى 1903من في المتوسط : الجنائية ، إلا أ
ت44٪ مقابل 17 لعمل ، مما أعاق عملهم بشكل صحيح . ٪ في محاكم الجنا لقد كانوا مثقلين 

أمام محاكم 80إلى 60مة ضد 900إلى 500من المتوسط في: وشهدوا على تحيز العدالة
ت وفوق كل شيء ، لم يمنع وجود هذه المحاكم الجنائية إصدار أحكام منحازة بشكل فاضح من . الجنا

ت التي تحكم في الجرائم التي ارتكبها أوروبيون ضد المسلمين على العكس من ذلك ، ظهر . محاكم الجنا
كما طالب الرأي العام الإسلامي ، وبعض الصحف الأوروبية ، .كثر وضوحاهذا التحيز بشكل أ

لغائها في وقت مبكر من عام  في الواقع ، تم إلغاؤها فقط خلال . 1914ومحكمة النقض ، والقضاة 
ت من قبل تقديم 1942أغسطس 5الحرب العالمية الثانية بموجب قانون  الذي أعاد تنظيم محاكم الجنا

ت القضائية الجنائية .المسلمينالمقيمين  لتوازي مع الولا ت القضائية القمعية الخاصة ،  هذه الولا
للقانون العام ، توضح جيدًا النظام والحقيقة الاستعمارية ، والرغبة في إخضاع العنصر الإسلامي الأكثر 

ت القضائية الباهظة للقانون العام من أجل السيطرة عليه ب .12شكل أفضلعددًا إلى الولا

ت المختلطة/ رابعا :السلطات القمعية لرؤساء البلد

ت المختلطةلداريينلمتصرفين الإاتزويد- :    بسلطات عقابيةلبلد

لأهــالي المســلمين إلى الحــاكم العــام للجزائــر الأمــيرال دي  ت خــاص  ترجــع فكــرة إنشــاء قــانون عقــو
de(غيــــدون  Gueydon( إعــــداد مشــــروع أولي 1872الــــذي حــــاول ســــنة)avant-projet(
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م وتقاليـدهم، ويـتم إلحاقـه  لأهالي يكـون متناسـبًا مـع طبيعـة عيشـهم وعـادا ت خاص  لمشروع قانون عقو
ت الفرنســـي، ويطبـــق مثـــل قـــانون القضـــاء العســـكري، وبســـبب فشـــل تمريـــر هـــذا القـــانون تمّ  بقـــانون العقـــو

. )13(التخلي عنه

قضــاة خــاص بتنظــيم القضــاء في منطقــة القبائــل تمّ بموجبــه مــنح رســوممصــدر 1874أوت 29وفي 
ت الشــرطة البســيطة اختصــاص(juges de paix)الأمــن  les peines de(تســليط عقــو

simple police( ضـد الأهـالي المسـلمين القـاطنين في الأراضـي المدنيـة التابعـة لمنطقـة القبائـل المتهمـين
ت الفرنســيرتكــاب بعــض الجــرائم غــير المنصــوص ع حيــث نصــت المــادة الســابعة ،ليهــا في قــانون العقــو

ـــه علـــى مـــا يلـــي) 17(عشـــر  ـــة ومعـــاقبتهميمكـــن متابعـــة الأهـــالي غـــير المتجنســـين": من في الأراضـــي المدني
ت الشـــرطة البســـيطة المحـــددة في المـــواد ت466، 465، 464: بعقـــو ، بخصـــوص )14(مـــن قـــانون العقـــو

لأهـالي غــير المعروفـة في القــانون الفرنسـي، لكنهــا محـددة بواســطة القـرارات الولائيــة المتخــذة الجـرائم الخاصــة 
chefs des(رؤسـاء الأقسـام الإقليميـة )commissaires civils(قـتراح مـن المفوضـين المـدنين

circonscription cantonales(ت يمكــن دمــج عقــوبتي الغرامــة . )maires(أو رؤســاء البلــد
1874مـن مرسـوم 17وقد تمّ تعميم هذا الإجـراء الـذي تضـمنته المـادة . )15("ضعفوالحبس، ورفعهما لل

ـــة للجزائـــر بموجـــب مرســـوم  المتعلـــق بقمـــع الجـــرائم الخاصـــة 1874ســـبتمبر 11علـــى كافـــة الأراضـــي المدني
. )16(لأهالي المرتكبة في الأراضي المدنية

وإنمـا كـانوا وفي ظل هذا التنظيم لم يكن للمتصرفّين الإداريين الحق في ممارسة الاختصاصـات العقابيـة 
ـذا الشـأن لقاضـي الأ لى هـذه المهمـة اسـتنادًا الـذي كـان يتـو )juge de paix(مـن يقـدمون اقتراحـات 

ت ،)17(1874أوت 29أحكـــام مرســـوم إلى ورغـــم ذلـــك فـــإنّ المتصـــرفّين الإداريـــين كـــانوا يفرضـــون عقـــو

(13) - G. Prévot-Legonie : op.cit, p.11.
)14( ت التالية- م والغرامة من ) 5(واحد إلى خمسة ) 1(الحبس من يوم:تضمنت هذه المواد العقو :أنظرفرنك، 15فرنك إلى 1أ

- Code pénal de l’empire français : art. 464,465 ,466, op.cit, p.72.
عقوبة الغرامة والحبس يمكن أن تدمج وترفع إلى الضعف في حالة العودة للجريمة : على أن1874اوت 29من مرسوم 17ونصت المادة 

ت،مـــن قـــانون الع483دة المنصـــوص عليهـــا في المـــا قضـــاة الشـــرطة البســـيطة ســـوف يحكمـــون في هـــذا الشـــأن دون مصـــاريف ودون وأنّ قـــو
.استئناف

(15) - D. du 29 aout 1874, organisition de la justice en Kabylie, art.17, in : B.O.G.G.A,
année 1874, op.cit, pp.629-630.
(16) -Voir : D. du 11 septembre 1874, Répression des infractions spéciales à
l’indéginat, commises en territoire civil, art.1, in :B.O.G.G.A, 1874, op.cit, 634.

)17( .34، المرجع السابق، ص2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان-



،بــتحفظ، وقــد كــانوا يمارســون هــذه الاختصاصــات العقابيــة )18(الغرامــة والحــبس بعيــداً عــن أي نــص قــانوني
De(الحـــاكم العـــام دي غيـــدونتغاضـــي لـــك نتيجـــة ذوكـــان ،اولـــيس دائمًـــفقـــط، وفي بعـــض الأحيـــان 

Guydon(مقــــال عــــنهم حيــــث ــــم عرفــــوا كيــــف يلزمــــون قــــدرهم لواصــــلت غــــض النظــــر لــــ":بشــــأ و أ
إذا عُلـِمَ خصوصـاً ويعَتبرِ شارل أندري جوليان أنّ غض النظر من دي غيدون هو أمـر منطقـي،)19("عنهم

تأنــّه حــاول دو  لأهــالي ن جــدوى أن يحضّــر لمشــروع قــانون عقــو في ذلــك لكنــه فشــل المســلمين خــاص 
Albert)(فيه خلفه ألبيرت قريفيونجح  Grévy)20(.

ت المختلطــة في المنــاطق المدنيــة  رت قضــية مــنح ســلطات عقابيــة للمتصــرفّين الإداريــين للبلــد وقــد أ
س  مـن عدمـه جـدلا واسـعًا في الأوسـاط الاسـتعمارية، سـواءً في الجزائـر أو في فرنسـا، حيـث اعتـبر تيــار لا 

نّ عــدم تزويــد المتصــرفّين الإداريــين بســلط المســلمين ات عقابيــة خــلال هــذه الفــترة أظهــر للأهــاليمــنهم 
السـياق يـرى في نفـسو ،)21(السـلطة الفرنسـيةضعف هؤلاء الحكام وساهم في انعدام الأمـن وتراجـع هيبـة 

هــا ع للنقاشــات البرلمانيــة حــول هــذه المســألة ســيجد أن جلّ أنّ المتتبــّ)Nathalie Funes(نتــالي فيــنس
ديبيـة لكـي يحـترم الأهـاليالإداريـين بسـالمتصـرفّين ضرورة تزويـد تتمحور حول قضية السـلطة المدنيـة لطات 

.)22(ويخضعون لها

code)(قــانون الأهــاليالمعــروف ب1881جــوان 28قــانون صــدر وبعــد أخــذ وردّ 
de l’indigénat)23( ـــــذي ـــــة زوّدال ت المختلطـــــة في الأراضـــــي المدني ـــــد المتصـــــرفين الإداريـــــين للبل

لأهاليختصاص  يوكـل " :الأولى من هذا القـانون مـا يلـيالمادةحيث ورد في ، قمع الجرائم الخاصة 
لأرائملجــالمتعلــقالقمــع ذو الطــابع التــأديبي ت المختلطــة هــاليالخاصــة  إلى في الأراضــي المدنيــة في البلــد

تلهــالمتصــرفين الإداريــين ن هــذا القــانون ) 03(وحــددت المــادة الثالثــة . )24(..." ذه البلــد منــه مــدة ســر

(18) -Sylvie Thenault : « le régime pénal de l’indigénat dans l’Algérie coloniale »,
exposé a été fait lors du colloque organisé par le sénat le 30 juin 2012, dans le cadre
des commémorations du cinquantenaire de l’Independence l’Algérie.

)19( .34، المرجع السابق، ص2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: نشارل أندري جوليا-
)20( .نفسه-

(21) - G. Prévot-Legonie : op.cit, p.13.
(22) - Nathalie Funes : code de l’indigénat dans les colonies : un siècle de répression,
L ‘ OBS monde Afrique (sur ligne), publié le 24 février 2019.

)23( .4:للاطلاع على النص الكامل لهذا القانون أنظر الملحق رقم-
(24) - Loi du 28 juin1881, art.1, in : B.O.G.G.A,1881 , op.cit, p.266.



ـذا . )25(ريـخ صـدورهمـن سنوات ابتـداءً )07(بسبع القـانون عـدة مـرات، واسـتمر وقـد تمّ تجديـد العمـل 
اختصاصهم في مجـال قمـع الجـرائم وللإشارة فإنّ قضاة الأمن حافظوا على . )26(1927العمل به إلى غاية 

ت كاملة الصلاحيات لأهالي في البلد .)27(الخاصة 

:الجرائم الخاصة بالأھالي-
لأهالي بموجب مرسـوم كان ، حيـث أعطـت المـادة السـابعة 187أوت 29ميلاد الجرائم الخاصة 

لأهــالي إلى الــولاة ) 17(عشــر  الجزائــر، وهــران، ( للجزائــر) 3(الثلاثــةمنــه صــلاحية تحديــد الجــرائم الخاصــة 
لأهــالي،)28()قســنطينة در هــؤلاء الــولاة إلى تحديــد الجــرائم الخاصــة  وعنــد صــدور قــانون ، وبموجــب ذلــك 

ت الم1881جوان 28 ختصـاص قمـع ختلطـة في الأراضـي المدنيـةالذي زوّد المتصرفين الإداريـين للبلـد
لقرارات الولائية التي سـبق ذكرهـا، لأنّ هـذا القـانون لم يحـدّد الجـرائم  لأهالي استمر العمل  الجرائم الخاصة 
ت المختلطـة، وهـو مـا يعـني أنّ تلـك الجـرائم  لأهالي التي يختص بقمعها المتصرفون الإداريون للبلد الخاصة 

ت الثلاثـــة للجزا ت الجزائـــر الثلاثـــة إلا ئـــرلم تكـــن موحـــدة بـــين لـــولا ، ولم يـــتم توحيـــد هـــذه الجـــرائم بـــين ولا
) 41(الـــذي جعـــل عـــددها واحـــد وأربعـــون 1882ســـبتمبر 12بموجـــب منشـــور الحـــاكم العـــام المـــؤرخ في 

ــــا إلى غايــــة ســــنة  ريــــخ انتهــــاء صــــلاحية قــــانون 1888جريمــــة، وقــــد اســــتمر العمــــل  جــــوان 28، وهــــو 
1881)29(.

لسنتين 1881جوان 28الذي مدّد العمل بقانون 1888جوان 27وبموجب قانون
لأهالي إلى واحد وعشرين، )30(إضافيتين جريمة، تضمنها الملحق ) 21(تمّ تخفيض الجرائم الخاصة 

لقانون : وهي كالآتي،الخاص 
التحدث علنا ضد فرنسا وحكومتها،- 1
مسيئة ضد ممثلي أو أعوان السلطة،غير لائقة أو تصريحاتأعمال- 2

(25) - Ibid., art.2.
)26( تمديـده عـدة مـرات إلاّ أنّ هـذا الأمـر لم يحـدث، بـل تمّ 1888سنة 1881جوان 28أن تنتهي صلاحية قانون كان من المفروض-

: انظر. 1927واستمر العمل به كقانون استثنائي إلى غاية سنة ،نتظام
- Bernard Durand : originalité et exemplarité de la justice en Algérie(de la conquête à
la seconde guerre mondiale) histoire de la justice 2005(n16)p.58
(27) - G. Prévot-Legonie : op.cit, pp.13-14.
(28) - D. du 29 aout 1874, art.17, in : E. Sautayra : op.cit, p.322
(29) - Jacques Aumont-Theville : op.cit, pp.157-158.

)30( - :، أنظرئبًا رفضوا تمديده) 119(ئبًا مقابل مائة وتسعة عشر ) 161(مائة وواحد وستون ى هذا القانونصوّت عل
- St-Just : les pouvoirs disciplinaires, journal, le républicain de Constantine, 11 année,
N0 2760 , samedi 30 juin 1888.



ومركــــز اليقظــــة أو المراقبــــة )garde-patrouille(الدوريــــة رفـــض أو عــــدم تنفيــــذ خدمــــة الحراســـة - 3
)poste-vigie(مركز أو التهاون في نفس الخدماتتحددها السلطة، مغادرةالتي.

ن ووســـائل النقــل والمؤونـــة لأعـــوان المســاعديالامتنــاع عــن تزويـــد المــوظفين أو الأعـــوان المــرخص لهــم ، - 4
التسعيرة المقررة من طرف الوالي،ثمن تعويض، بمقابل الوالوقود، والماء الصالح للشرب 

لعمليـــــات المتعلقـــــ- 5 أفريـــــل 28و1873جويليـــــة 26ة بتنفيـــــذ قـــــانون عـــــدم تنفيـــــذ الأوامـــــر الخاصـــــة 
1887،

ذ رأي مجلــــس الجماعــــة في عــــدم احــــترام القــــرار الإداري في تقســــيم الأرض المشــــاعة للفلاحــــة بعــــد أخــــ- 6
،ذلك

ا كـل مـال مـن أمـوال وعمومًـوالغرامـات التأخر عن دفع الضرائب وأموال إعادة شراء الأملاك المحجـوزة- 7
ت العينية،الدولة والبلدية، وكذلك ا لتأخر في تنفيذ الجبا

لأسواق- 8 أو الدواوير من أجل جمع الضرائب،عدم الامتثال  لاستدعاءات القابضين عند مرورهم 
ت التهــــرب مــــن إحصــــاء الحالتهــــرب أو محاولــــةفي ؤإخفــــاء الأشــــياء الخاضــــعة للضــــريبة والتواطــــ- 9 يـــــوا

والأشياء الخاضعة للضريبة،
ت ضالة لمدة تزيد عن أربع وعشرين الاحتفاظ -10 .دون إعلام السلطةساعة ) 24(بحيوا
ء عـــن البلديـــة المختلطـــ-11 ة غـــير حـــاملين لرخصـــة الســـفر الخاصـــة دون إعـــلام رئـــيس إيـــواء أشـــخاص غـــر

الدوار بذلك،
،الأسلحةقيدمخالفة التعليمات الخاصة بتنظيمات -12
ر أو الســــكن بمكــــان يمنــــع الســــكن دون تصــــريح في مكــــان معــــزول خــــارج المشــــتة أو الدشــــرة أو الــــدوا-13

السكن فيه،
ئــق التاليــة-مســبقا–مغــادرة البلديــة دون امــتلاك -14 ، رخصــة ة مــن دفــع الضــرائب، جــواز ســفرتبرئــ:الو

نتظام،سفر، بطاقة أمنية أو دفتر عمل مصادق عليه 
ت الواقعة في الطريق المتبع وفي مكان الوجهة -15 شير جواز السفر في البلد ،التأخر عن 
علــى شــهادة مــن صــولماشــية قصــد بيعهــا دون الحوأبــدواب يقــع خــارج البلديــة ســوق الخــروج إلى -16

ت واسم مالكها،السلطة  تتضمن طبيعة تلك الحيوا



ــا في الأســواق الــتي لا تشــغب، فضــيحة، نــزاع وأعمــال الفوضــى الأخــرى خصوصــاً -17 بلــغ درجــة خطور
لكي تشكل جنحة،   

عمـــــــالالتقصـــــــير فيرفـــــــض أو -18 في حـــــــالات وقـــــــوع الحـــــــوادث، تقـــــــديم النجـــــــدةخدمـــــــة أو، القيـــــــام 
النهــب،الشــغب،التمــرد،حــالاتفيوكــذلكصــائب،الممــنغيرهــاأوالســفنمت، تحطــالاضــطرا
ة،قضائيإجراءات إنفاذ أوالعامحتجاجالاالتلبس،

رة فيالتجمــع دون رخصــة -19 خمســة تجمــع دون رخصــة لأكثــر مــن. )وليمــة جماعيــةحــج أو ( زردة أو ز
رية في الط. ذكراشخصً )25(وعشرين ،تانالخولادة، ال، الزواج: لمناسبات مثلقات 

.فتح أي مؤسسة دينية أو تعليمية دون ترخيص-20
»ممارسة مهنة-21 derrer .)31(أو معلم ابتدائي دون ترخيص«

سنوات إضافية )7(الذي مدّد العمل بقانون الأهالي لسبع)32(1890جوان 25وقد أبقى قانون 
لأهالي على نفس الجرائم  ، لكنه أدخل بعض تقريبًا1888جوان 27التي تضمنها قانون الخاصة 

:التعديلات الطفيفة عليها تمثلت فيما يلي
".مسيئة ضد ممثلي أو أعوان السلطةغير لائقة أو تصريحاتعمالأ":2رقم ريمةحذف الج- 
لعمليــات المتعلقــة بتنفيــذ قــانوني : 5رقــم عــدل الجريمــة -  يــة جويل26المتعلقــة بعــدم تنفيــذ الأوامــر الخاصــة 

لملكيـــةلمتعلقـــاا( 1887أفريـــل 28و1873 الخـــاص1882مـــارس 23قـــانون فقـــد أضـــاف لهمـــا) ن 
.بتأسيس الحالة المدنية للأهالي المسلمين

تلقـي رفض المثول أمام ضابط الشرطة القضـائية بعـد : " تتمثل في21حملت رقم استحدث جريمة جديدة - 
.)33("إنذار مكتوب

ت المختلطـــة الـــذي)34(1897ديســـمبر 21حـــافظ قـــانون وقـــد  زوّد المتصـــرفين الإداريـــين للبلـــد
ديبية  لأهالي التي تضمنها قـانون )7(لمدة سبعبسلطات  25سنوات إضافية على نفس الجرائم الخاصة 

:  مرقمة كالآتيجرائم جديدة ) 6(وأضاف ست 20بيد أنه حذف الجريمة رقم 1890جوان

(31) - Annexe a la loi du 27 juin 1888, in : B.O.G.G.A, tome 28, année 1888,
imprimerie de l’association ouvrière P. Fontana et Cie, Alger, 1888,  pp.652-653
(32) -Voir : Loi du 25 juin1890, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26.
(33) - Voir : tableau annexe de la loi du 25 juin 1890, in : C.A.O.M, Aix en province,12
h26.
(34) - Voir : Loi du 21 décembre 1897, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26.



نــت المدرســة لا تبعــد أكثــر مــن ثــلاثالمدرســة الابتدائيــة إذا كاالتغافــل أو رفــض إرســال الصــبيان إلى-21
ات عن مقر السكن إلا لعذر معقول،كيلومتر )03(

ية المختصة بموجب قانون أو تنظيم،خرق أو عدم تنفيذ الأوامر المعطاة من طرف السلطة الإدار -22
ر والأوديـــة-23 وقنـــوات الـــري، بغـــض النظـــر عـــن مخالفـــة تنظيمـــات الميـــاه والاســـتعمال المحلـــي للمنـــابع والآ

الغرامات والأضرار الناجمة عن خروق قانون المياه،
مــن 7قطــع الأشــجار دون تــرخيص مــن المتصــرّف الإداري خــارج الحــالات المنصــوص عليهــا في المــادة -24

،1885ديسمبر 9قانون 
ديــة مهــامهم، رفــض تقــديم المعلومــات المطلوبــة مــن طــرف أعــوان الســلطة الإداريــة أو القضــائية أثنــاء -25

وكذلك تقديم معلومات خاطئة لهم،
مــن الموضــوعةوغيرهــا،الحــدودلمعــالم و او الطبوغرافيــةالإشــاراتو الحجــرأكــوامو المعــالمإزاحــةأوإزالــة-26

ا .)35(طرف السلطة أو أعوا

:المتعلقة بالجرائم الخاصة بالأھاليالعقوبات-3
ت المختلطــة يفرضــون  ت كــان المتصــرفون الإداريــون للبلــد les(الشــرطة البســيطة        عقــو

peines de simple police( لأهــاليرائم الخالجــعلــى تو ، )36(اصــة  في تتمثــل هــذه العقــو
م  )5(خمسـةواحــد كـد أدنى و ) 1(يـومتـتراوح بــين لمــدةبسالحـعقوبـة  عقوبــة الغرامـة الــتيو كحــد أقصـى، أ

مكــــان .)37(كحــــد أقصــــىفرنــــك)15(فرنــــك كحــــد أدنى وخمســــة عشــــر 1تــــتراوح قيمتهــــا بــــين  وكــــان 
حدى هاتين العقوبتين أو كلاهما . المتصرفين الإداريين النطق 

المتصـــرفين الإداريـــين مـــن اســـتبدال عقـــوبتي الحـــبس والغرامـــة 1897ديســـمبر 21وقـــد مكّـــن قـــانون 
م خدمة وفق التنظـيم المنصـوص عليـه في المـادة الثانيـة منـه الـتي نصـت علـى مـا ) 2(المفروضة على المدان 

ت الشـرطة البسـيطة:" يلي لأهـالي بعقـو المتصـرف الإداريرأىإذا،ذلـكومـع. تعاقب الجـرائم الخاصـة 
علــىتفــرضبخــدماتالحــبسأوالغرامــةاســتبداليــتمفقــد،ذلــكالمخــالفطلــبإذاأومفيــدذلــكأن

ر أوصـــيانةأعمـــالمـــنتتكـــونأنيجـــبوالـــتيالمـــدانالشـــخص تحســـين طـــرق المواصـــلات، وينـــابيع أو آ

(35) - Tableau annexe de la loi du 21 décembre 1897, in : C.A.O.M, Aix en province,
12 h26.
(36) - Loi du 28 juin1881, art.1, in : B.O.G.G.A,1881 , op.cit, p.266.
(37) - code pénal de l’empire français, art, 464,465,466, op.cit,  p.72.



.المحليـةللطـرقالمعتمـدةالتحويـلتعريفةقيمةهيالخدمةليومالنقديةالقيمةستكون. الاستعمال العمومي
مكـانمـنللـذهابالمـدة اللازمـة للمـدانالاعتبـاربعـينالأخذمعحبس،ليوممعادلاً عمليومكليعتبر
.)38("الخدمةأداءفيهيتمأنيجبالذيالمكانإلىإقامته

: تطبیق العقوبات والطعنإجراءات-4
أيــة توضــيحات تخــص إجــراءات 1888جــوان 27وقــانون 1881جــوان 28لم يتضــمن قــانون 

لأهـــــالي  ت المختلطـــــة علـــــى الجـــــرائم الخاصـــــة  ت مـــــن طـــــرف المتصـــــرفين الإدراييـــــين للبلـــــد تطبيـــــق العقـــــو
ـذا الشـأن، والحقيقـة أنّ هـؤلاء الإداريـون كـانوا يفرضـ ون المسلمين، كما أنه لم تصدر أيـة نصـوص تنظيميـة 

م ضد الأهالي  مباشـرة، فكانـت الإجـراءات المتخـذة بسـيطة وخاليـة مـن كـل تعقيـد، ويـبرر المسـلمين عقو
هـذا لـيس :" ذلـك بقولـه) Jacques Aumont-Theville(رجـل القـانون جـاك أومـون تييفيـل

ــا لا تعــدو ديبيًــاغريبــًا لأ ــا إجــراءً  د الــذي مــدّ 1890جــوان 25وعنــد صــدور قــانون . )39("عــن كو
لســـلطات التأديبيـــة للمتصــرفين الإداريـــين لمـــدة ســبع ســـنوات إضـــافية أصــدر الحـــاكم العـــام للجزائـــر  العمــل 

يخــص كيفيــة تطبيــق القــانون ســالف الــذكر، حيــث 1890جــوان 28قــراراً بتــاريخ )Tirman(تيرمــان 
لأهـــالي يكـــون علنًـــا، علـــ ت علـــى الجـــرائم الخاصـــة  لعقـــو ى أن لا يكـــون ذلـــك إلا نـــصّ علـــى أنّ النطـــق 

كما نـصّ علـى أنـه يجـب ذكـر الأسـباب الكامنـة وراء . بحضور المتهم، وأنّ يكون القرار المتخذ مسببًا دائمًا
)40(فرض العقوبة على الوثيقة التي يسلمها المتصرف الإداري شخصيًا للشخص المعاقب

للمــدانين الحــق في الطعــن عــن طريــق الاســتئناف، حيــث ورد 1890جــوان 25قــد أعطــى قــانون و 
يمكـن الطعـن في قـرارات المتصـرفين الإداريـين عـن طريـق الاسـتئناف أمـام :"منـه مـا يلـي) 3(المادة الثالثة في 

لنسـبة للـدائرة مركــز الحكـم ئرة وأمـام رئـيس الــدا)l’arrondissement du chef-lieu(الـوالي 
لحـــبسإذا لنســـبة لبقيـــة الـــدوائر  اتفرنكـــ)5(خمـــسأو ســـاعة)24(أربـــع وعشـــرين لأكثـــر مـــننطقـــوا 

وفصــــلت المــــادتين الرابعــــة والخامســــة منــــه في القــــرارات الــــتي يســــتطيع الــــوالي أو رئــــيس الــــدائرة .)41("غرامــــة
لغرامـة، تعـويض يمكن للـوالي أو رئـيس الـدائرة : " اتخذها، حيث نصتا على ما يلي تخفـيض عقوبـة الحـبس 

(38) - loi du 21 décembre 1897, art.2, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26.
(39) - Jacques Aumont-Theville: op.cit, p.168.
(40) - Arrêté  du 28 juin1890, art.1, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26.
(41) - loi du 25 juin1890,art.3, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26.



وإذا لم يكـن الاسـتئناف مؤسسًـا فـيمكن ... في حالـة مـا إذا كـان الاسـتئناف مؤسسًـاإلغاء العقوبـةحتى أو 
كيد القرار، فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين . )42("اتفرنك5إلى 1للوالي أو رئيس الدائرة 

، حيــث في إجــراءات الطعــن1890جــوان 28ئــر المــؤرخ في قــد فصّــل قــرار الحــاكم العــام للجزاو 
نقضــــاء قبــــل ابــــذلك الإداري المتصــــرفعليــــه أن يعلــــمالأهلــــي المــــدان إذا أراد الإســــتئناف فنــــصّ علــــى أنّ 

لعقوبـة) 3(، والمقـدرة بثلاثـة )43(الآجـال المحـددة قـانوً للطعــن ريـخ النطـق  م فرنسـية مــن  ، وبمجــرد )44(أ
وعنـدما يسـتلم المتصـرف الإداري . )45(يستفيد من وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًاهنالطعن فإأن يبدي رغبته في 

رســـال نشـــرةلاســـتئناف الخـــاص تصـــريح ال الـــوالي أو رئـــيس إلى )(Bulletinمـــن طـــرف المـــدان يقـــوم 
ريخهــايــذكر فيهــا الــدائرة  الــدوائر ويقــوم الــولاة ورؤســاء ،)46(تفاصــيل تخــص هويــة المــدان وأســباب إدانتــه و

ويــتم تبليــغ الأهلــي . )47(بتخصـيص جلســة عامــة كــل أســبوع يــتم الإعــلان عنهــا مســبقًا لمعاينــة الاســتئنافات
50سـاعة لكـل 24على الأقل من انعقادها ترفع إلى يوم واحد بتاريخ انعقاد هذه الجلسة قبلالمستأنف 

ة في الآجـــال الـــدائر الإداري إلى مركـــزإذا لم تصـــل نشـــرة و.كلـــم بـــين مركـــز البلديـــة المختلطـــة ومركـــز الـــدائرة 
رئــيس الــدائرة يعلــن تبرئــة الأهلــي الــوالي أو فــإنّ 1890جــوان 28مــن قــرار )4(المحــددة في المــادة الرابعــة 

ونصّ نفس القرار على أنّ الأهلي المستأنف يمكنه حضور الجلسة للـدفاع عـن نفسـه،.)48(المستأنف رسميًا
ـــار دوارهعضـــو مـــن أفـــراد عائلتـــه أو أحـــدً ب عنـــه ســـوى نيـــولا يســـتطيع أن يُ  للغـــة ويكـــون،ا مـــن كب ـــدفاع  ال

.)49(ةالعربي

:القمعية الفرنسية التي خصصتها لهمالأقضيةموقف الجزائريين المسلمين من / خامسا

خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجزائـي الـذي النظـام القضـائي الفرنسـي الاقضـية القمعيـة كانـت تشـكل جـزءا كبـيرا مـن على الرغم من أن 
ثـير عميـق كمـا أرادتـه السـلطات ل للجزائريين المسلمين، ات الاحتلاخصصته سلط إلا أنه ربما لم يكـن لـه 

(42) - Ibid., art. 4et 5.
(43) - Arrêté du 28 juin1890,art.4, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26.
(44) - Arrêté  du 28 juin1890,art.2, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26.
(45) - ibid., art.3.
(46) - Ibid.,art.6.
(47) - Ibid,art.5.
(48) - Ibid.,art.10.
(49) - Ibid,art.7 et 9.



في الواقــع ، يمكننــا أولاً أن . والأقليــة الأوروبيــة علــى الحيــاة اليوميــة للســكان المســلمينالاســتعمارية الفرنســية 
ـال القضـائيالكوادرة كفاءمحدودية  نلاحظ أنه مهما كانت  مهمـا كانـت سمعـتهم سـيئة ، و ، العاملة قـي ا

،لغــاء هــذه الاقضــيةالمطالبــةلم يتوقفــوا عــن الجزائــريين المســلمينبــل أن ذلــك علــى يقتصــرفــان الامــر لم
حيـة . ..)فيدرالية النواب المسلمين، الجمعيـة(خصوصا التنظيمات السياسية والجماعيات الاصلاحية  مـن 

شخصــية محترمــة في اللجــوء الى، فرنســيةعدالــة الالمــنبــدلاً ،المتقاضــون المســلمون يفضــلونكــانأخــرى ،  
لأرض أو : المنطقـــــة الشـــــيوخ والمـــــرابطين لتســـــوية الخلافـــــات الأســـــرية ، أو حـــــتى النزاعـــــات حـــــول التمتـــــع 

، كمـا هـو الحـال في منطقـة القبايـل ، فـإن المحـاكم التقليديـة ، الـتي تبقـى سـراً ، هـي الــتي  الخلافـات العماليـة 
الجنائيـةكانت  وهكـذا يبـدو أن السـكان المسـلمين لجـأوا إلى . تفصل في النزاعـات المدنيـة أو بعـض القضـا

قل قدر ممكن .المحاكم الفرنسية 

: الملاحق

: المصادر والمراجع المعتمدة


